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الزاگــروسـيــة (الكوتيــة والحـورية) والهـندو آرية لسكان هـذه ا(دينة(٣٠)"
وقد أشارت سـجلات قلعة كركـوك الحورية إلى أن دFتو كيرخـي شيلواخو
(حـصن مـدينة بنى شـيـلوا) كـان يحـوي عـدداً من المخـازن الخـاصـة لحـفظ
Store - بـ(بيتـاتو كوباتو أي قبو الأغذية dا(ؤن عرفت آنذاك عند البابلي
Vaults). وعلى كـل حـال فــقــد شكلت أرابخــا بجــانب لوبدي (شــهــربان

وجلولاء) فـي الألف الثــانـي قــبل ا(يــلاد ســـاتراً طبــيـــعــيــاً أمــام nـلكة

ختم ا(لك ا(يتانني ساوششتار من آثار مدينة نوزي

أحد الآلهة في نوزي

الفــتـرة شـكلت كــيـرخي مع ا(ـسـتــوطنات الحــورية
الأخرى مثل نوزي وكورخاني(٢٨) في إقليم أرابخا
جـزءً متـمـماً للإمـبـراطورية ا(يـتانيـة التي تأسـست
dبيــد الشــريحـة الأرســتــقـراطـيـة من الـهنود الآري
dوالكوتي dوالكاشـي dالحـوري dالذين إسـتقـروا ب
في مرتفعـات جبال زاگروس وشـمال وادي الرافدين
خــلال الألف الـثــالث والألف الـثــاني قــبـل ا(يــلاد
وإتخــذوا من جــمــيـع اقـالـيم ســوبارتو مــوطنـاً لهم
وأخـضـعوا ا(لـوك الحوريd لـسيـادتهم وثبـتـوا لأول
مرة في التـأريخ أساس الإنتمـاء الهندو- آري للغة
الكـردية(٢٩) وقــــد شــــوهدت رســــالة مـن رســــائل
الإمـبـراطور سـاوشـشـتـار ا(يـتـاني (القـرن الخـامس
عشر ق.م) معنونة إلى عـامله إتخيا (إتخي تيلا)
ملـك مـــديـنة نـوزي الحـــوري فـي جنوب كــــركــــوك
ومـختـومـة بخـتمـه أكـتشـفت ضـمن عـدد كبـيـر من
الوثائق الرسمية ا(همة التي حوت عشرات الأسماء
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في سـلام" فــأثناء عـبـورهم مـن خـلالهـا على الـدوام كـانوا يثـقلـون كـاهل
سكانها بالجزية والأتاوات.

وبعـد إجتـيازة نهـر الزاب الصغـير" هاجم عـدد نيراري الثـاني (٩١١-
٨٩١ ق.م) مـثــلاً بلاد نامـري (نـاوار) عن طريق كـيــرخي(٣١) وقـتل من
قتل ونهب مـا أراد. وظلت كيرخي مع إقليم أرابخا تابعـة للآشوريd إلى
أن حل فـــيــــهـــا ا(اد Mede والسگز Scyth عـــقب إنهـــيـــار نـينوى عـــام
٦١٢ق.م. وبإندماجهـم ببقايا المجتمـعات الآرية من العهد ا(يـتاني الذين
غيـروا ا(ظاهر الأثنية (ا(عالم الـقومية) لـلحوريd جسـد ا(يديون والسگز
معاً القاعدة اللغوية والعرقية الكردية التي بدأت معا(ها في الظهور منذ
مطلع الألـف الثـاني ق.م. في أرض سـوبـار وعلى هذا الأسـاس أصــبـحت
كل من آشـور وأوربيللوم وأرابخـا ومـعهنّ مـدينة كـيـرخو (كـيـرخي) وكل
ا(ناطق الواقعة على الجهة الشرقـية من نهر دجلة جزءً من بلاد ميديا(٣٢)
وغـدت حـسب التنـظيم الإداري فـيـمـا بعـد أحـد سـاتـرابات (مـقـاطعـات)
Kai Xsaûra كيخسرو dالدولة الأخمينية. وبناءً على الإتفاق العسكري ب
(ا(لك العظيم) ونبـوخـذنصر الكلدانـي فإنّ زعـماء كل العـشـائر السگزية
ا(تــحـالفــة مع آشــور التي قطنـت بلاد مـاننـا (ولاية كُـردســتــان "سنندج"
الحاليـة في إيران) أجبروا على الإسـتقرار في مـدينة حملت إسمـهم القبلي
(سگز< سقز)(٣٣) وكذلك وجهاء nلكة يهودا وزعـماء سبط بني إسرائيل
الذين  ردوا عـلى البـابليـd مع أنبـيـائـهم أجـبـروا علـى الإقـامـة في قـلعـة
كركوك وا(ستوطنات التي تحيط بها(٣٤). وعلى مايظهر فإن المجموعات
الهندو- إيـرانيـة مـن السگر Scyth حلفــاء آشــور أعــاقــوا تقــدم القــوات

dعدد من النقوش والأعمال الفنية في بلاد ا(يتاي

كـــاردونيــــاش الكاشـــيــــة التي تـأســـست في بـابل. وأثنـاء زوال ا(ملـكة
dوالكاشـي dا(لوك الآشـوري dا(يـتـاننيـة وعند تقـسـيم سـوبارتو فـيـمـا ب
ظلت أرابخـا ومعـهـا دFتو كـرخي شـيلواخو فـيـما بd القـرن الثـالث عشـر
والثـاني عشـر قـبل ا(يـلاد جزءً من مـغـا¤ ملوك آشور الذين لـم يتركـوها
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ا(قـــدوني إلى Gaugamela (gvgml< gab. gamela الآرامي = تل جـــومل)
لكي يلتـقي غـرFه داريوس الـثالث الـذي ترك ا(عـركـة وإلتـجأ عـبـر جـبـال
كـردســتـان الى شــمـال إيران. وبعــد عـبـوره نـهـر الزاب الصــغـيـر إقــتـرب
اليـكســانـدر من منابـع النفـط في أرابخـــا وهنا أشـــار الكاتـب اليــونـاني
بلوتارخ(٣٦) إلى أن «أليــسكاندر توجــه بعــد مـعــركـة Gaugamela قـرب
أربيـلا نحـو بابل عـن طريق أرباخي Arpahi (ويقـصـد أرابـخي أو أرابخـا
ودوّنه بطـليــمـوس بـصـيــغــة Arrhapa) حــيث أصلح قلـعـتــهــا (أي قلعــة
كـركوك)» ويضـيف قائـلاً «أن على أرض أرباخي تشاهد نـيران مـشتـعلة
دائمــة وتغطيـهــا أنهـار من النـفط» وهذا الكلام ينطـبق  امـاً على مــوقع
عـرفه ا(عـاصـر. أما مـوقع بابا گـورگور فـقـد أورد بلوتارخ إسمـه بصـيغـة
كــوركــورا Korkoura على أنـهــا مع أرباخي تـشكل جــانبــاً مـن ســاتراب
ميديا" وقـد أضاف ا(يديون على نهايـة الإسم اللاحقة الزاگروسيـة المحلية
 Korkour - uk أو  Korkour - ak فــغـدت التــســمـيــة كـوركــورك -ak, -uk

من الحياة العادية في
كُردستان خلال القرن
الثالث عشر ق.م. 
من الكؤوس الذهبية

ا(كتشفة في حسانلو-
متحف طهران

ا(يدية- البـابلية ا(هاجمـة على نينوى في محاور كـوتيوم - أوربيللوم ثم
إسـتـقروا بعـد سـقـوط العاصـمـة الآشـورية بأمـر ا(يـديd في كل من هذين
الإقليـمd رغم مـلاحـقـة دارا الأخـمـيني لإتحـاداتهم القـبليـة في الأناضـول

والبلقان حتى جنوب روسيا في فترة لاحقة(٣٥).

وعندمـا قـطعت القـوات ا(قــدونيـة البـادية الـسـورية وعـبـرت نـهـر دجلة
قـرب پش خابـور (فيـشـخابور) في ٣٣١-٣٣٠ ق.م. إتجـه أليكسـاندر

 محاربان ميديان يصارعان اثنd من السكيث
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كوركـوروك(٣٧) لذلك فـلا علاقـة لهـذا الإسم بالتسـميـة الآرامـية للمـدينة
(كرخاد بيث سلوخ) كما يعتقد ذلك بعض الكتاب. ومن الجدير بالإشارة
هنا إلى أن بطليموس في نهاية الألف الأول قبل ا(يلاد حدد موقع سكنى

الأرابخيd في الجهة الشمالية من دFتو (القلعة).

فـإذا كانت مـدينة كـوركـورك (كركـوك) قـد أصبـحت مـركـزاً من مراكـز
ســــاتراب مــــيـــديـا منـذ القــــرن الســــابع قــــبل ا(يــــلاد" فــــإن الإسكـيث
(السكس)(٣٨) لابد وقد حلوا فيها في هذه الفـترة بأمر من ا(يديd وكان
الإندمـاج الثـقــافي بd هاتd الشـريحـتـd من ا(سـتـوطنd أمـراً طـبـيـعـيـاً
لأنهما إنحدرتا من نفس الأرومة الإيرانية عرقـاً ولغة. فبعد ظهور ا(عالم
اللغوية ا(تـأثرة با(فردات الهندية الآرية منذ الألف الثاني قـبل ا(يلاد في
هذا ا(ســتـوطن الكوتي -الحــوري - ا(يـتـانـي القـد² التي وضــعت أقـدم
قـاعـدة للغـة الـكردية دخلت إلى جـذور هذه القـاعــدة بعـد مـرور ألف عـام
التـأثيرات الثـقافـية الإيرانيـة التي حـددت تقاليـد صرفـها ونحـوها" وهذه
الظاهـرة لابد وقــد سـادت لأول مــرة في الـعــصـر ا(ـيـدي وتـكاملت خــلال
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العــصـر الهلـليني. ومنذ عــام ١٢٨ ق.م. نشـأت في إقـليم أرابخــا nلكة
بدأت تقـودها أسـرة إيزدين السكسـيـة وإشـتـهـرت ا(ناطق الجنوبيـة الحـارة
منهـا في هذه الفـتـرة بإسم گـرمكان Garmakan (گـرمـيـان الكردية) الذي
تحـول إلى جــرمـقــان (جـارامـيــقـا أو جـرمــيق) في العـربـيـة" أمـا منـاطقـه
الوسطى ا(ـعـتـدلة الـتي شكلت كــركـوك مـركــزها وإشـتــهـر عند الســريان
بـBêgermê فسـميت بـ(شـهرا- زور) تيـمناً بألقاب عـدد من ملوكهـا التي
إشـتـهــرت بصـيـغـة (شــهـرا أو شـهـرات) حـيـث بنى أحـدهم كـذلـك مـدينة
شـهراكـرت Sahra - kart على نهـر الزاب الصـغـيـر التي تعـرف عند الكُرد
بإسم پردي Pirdê (القنـطرة) وسـجـله الآرامــيـون بصــيــغــة شـهــرقــذ (من
شهراكـرت) ثم إعتقد العـثمانيون في وقت لاحق بأن الـزاب تحريف كُردي

فارسان من قبائل
السكاكا ((السكيث))

نقش على كأس أكتشف في زيويه يصور مراسيم تقد² بعض الهدايا إلى أحد
ملوك ا(اننا- القرن السابع ق.م.

من فنون كُردستان الشرقية - متحف لوفر
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